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المحاضرة الأولى                                          التغير الاجتماعي
مفهوم التغير الاجتماعي و مفاهيم لها علاقة بمفهوم التغير الاجتماعي
مفهوم التغير الاجتماعي:-
ويهتم علماء الاجتماع بدراسة موضوع التغير الاجتماعي وذلك لعدة أسباب انشغل علم الاجتماع منذ نشأته بقضية  التغير الاجتماعي وهو من أهم الأسباب التي أدت لظهوره. فالتغير الاجتماعي الذي ترتب على الثورتين الصناعية والفرنسية كان من أهم الأسباب التي أدت لظهور علم الاجتماع  موضوع التغير الاجتماعي موضوع أساسي في عدد من فروع علم الاجتماع مثل دراسة الريف والحضر ، دراسة الطبقات ،دراسة التنمية الاجتماعية ،النظرية الاجتماعية 
(3) أصبح التغير الاجتماعي حديثاً من أهم سمات العصر كما إن اتجاهه أصبح سريعاً.
لكل ذلك يعتبر موضوع التغير الاجتماعي من أهم الموضوعات التي يجب إن يلم  بها الدارس في تخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية  التغير في ذاته ظاهره طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون والحياة  عبر عن ذلك الفيلسوف هيرقليطس بقوله (إن التغير قانون الوجود ،والاستقرار موت وعدم ) (إن الفرد لاستطيع إن يدعى انه يعبر النهر الواحد مرتين لأن زرات الماء تتغير كما أنه هو يتغير) وظاهرة التغير اوضح ما تكون في مناحي الحياة الاجتماعية حتى إن بعض المفكرين قال :. انه لاتوجد مجتمعات لكن يوجد تفاعلات وعمليات اجتماعية في تغير دائم وتفاعل مستمر.
يعتبر التغير الاجتماعي ظاهرة اجتماعية تنتشر في كل المجتمعات، والتغير اليوم تحدثه المجتمعات فلم يعد تلقائيا يسيردون توجيه واع لكنه تغير مقصود وارادى يتم وفق خطه مدروسة ،وقد أصبحت المجتمعات في الوقت الحاضر تحدث المناهج والوسائل من اجل التغيير والتنمية  وبالإضافة للتغيير المقصود يوجد التغير التلقائي، فالمجتمع بطبيعته متغير فهو يأخذ من الجيل السابق جوانب  ثقافية ويضيف عليها تمشياً مع واقعة الاجتماع، وذلك يؤدي لإحداث التغير في المحتوى الاجتماعي 
ولكن تحديد مدى هذا التغير أو سرعته واتجاهه تحدده طبيعة المجتمع نفسه .                                                     نظرة المفكرين الأوائل للتغير كانت نظرة عامة لم تنتبه للقوانين التي تحكم هذا التغير فكانت دراستهم وصفية لظاهرة لتغير الاجتماعي
ماهية التغير:-
التغير يعني الاختلاف مابين حالتين حاله قديمة وحاله جديدة ،أو هو اختلاف الشئ عما كان عليه خلال فترة من الزمن وحين نضيف  لكلمة التغير كلمة اجتماعي يصبح هو كل تغير يتعلق بالمجتمع خلال فترة من الزمن. 
فالتغير الاجتماعي هوالتحول الذي يطرأ على البناء الاجتماعي خلال فترة من الزمن هناك تغيرات عديدة تحدث في المجتمع في جانبي الثقافة المادية والفكرية فهناك اختلاف في أنماط العلاقات بين الأفرادهناك اختلاف في الوظائف والأدوار الاجتماعية وفي الأنظمة والقيم والعادات وهناك اختلاف في الأدوات التي يستخدمها المجتمع 
·     لكن ماهو التغير الاجتماعي بين كل تلك التغيرات ؟
· حاول المفكرون الإجابة عن هذا السؤال فكانت إجابتهم متعددة رأى جي روشي في كتابه (التغير الاجتماعي مدخل إلى علم الاجتماع )1968م (أن التغير الاجتماعي يتميز عن غيره من التغيرات غير    الاجتماعية )
وأن له أربع صفات أساسية هي:.
(1) التغير الاجتماعي ظاهرة عامة توجد عند أفراد عديدين  وتؤثر في أسلوب حياتهم وفكرهم 
(2) التغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي أي انه يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء وهو التغير الذي يحدث أثراً عميقا في المجتمع وهو التغير الذي يطرأ على المؤسسات الاجتماعية كالأسرة أو على النظم الاجتماعية كالاقتصاد
(3) يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يكون ابتداءً من فترة زمنية ومنتهياً بفترة زمنية معينة ،من اجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الراهنة لمعرفة مدى التغير
(4) أن يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمرارية وذلك من اجل إدراك التغير والوقوف على أبعاده لأجل ذلك أعتبر“ جي روشي“ التغير الاجتماعي هو كل تحول في البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن ولا يكون مؤقتاً سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ويغير مسارها.
·  عرف كل من جيرث وملز  التغير الاجتماعي ويعتبران التغيرالاجتماعي هو :.
    التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد وكل مايطرأ على النظم الاجتماعية وقواعد الضبط الاجتماعية التي يتضمنها البناء الاجتماعي في مدة معينة من الزمن.
· يعرف جينزبيرج التغير الاجتماعي  بأنه كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في الكل والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي لهذا فإن الأفراد يمارسون أدواراً اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن
·    أي إننا إذا كنا بصدد تحليل مجتمع في ضوء بنائه، وجب أن ننظر أليه من خلال خطة معينة من الزمن إي ملاحظة اختلاف التفاعل الاجتماعي الذي حدث له
· هذا هو التغير الاجتماعي 
· يرى الدكتور عاطف غيث أن التغير الاجتماعي (هو التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي، أي في  بناء المجتمع ووظائف هذا البناء المتعددة والمختلفة 
   ويرى أن التغيرات الاجتماعية تأتي على عدة أشكال:-                              
(1) التغير في القيم الاجتماعية، تلك القيم التي تؤثر في مضمون الأدوار الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي . مثلاً الانتقال من النمط الإقطاعي إلى التجاري والصناعي. فقد صاحبه تغير في القيم التي ترتبط بأخلاقيات الطبقتين في النظرة إلى قيمة العمل 
(2) التغير في النظام الاجتماعي أي في البناءات المحددة مثل صور التنظيم ومضمون الأدوار بمعنى التغير في المراكز والأدوار الاجتماعية  مثل الانتقال من نظام تعدد الزوجات إلى نظام وحدانية الزوج والزوجة ،ومن النظام الملكي إلى النظام الديمقراطي ،ومن النظام الذي يقوم على المشروعات الخاصة (الرأسمالي) إلى الاشتراكي 
(3) التغير في مراكز الأشخاص:.
وذلك بحكم  التقدم في السن أو نتيجة الموت، فالأشخاص بحكم مراكزهم  الاجتماعية يستطيعون التأثير في مجريات الأحدا الاجتماعية 
 خلاصه :.
يلاحظ من كل ماسبق إن العلماء متفقون فيما بينهم على إن التغير الاجتماعي هو كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في  الوظائف والقيم والأدوار الاجتماعية خلال فترة محدده من الزمن قد يكون هذا التغير ايجابياً أي تقدماً وقد يكون سلبياً أي تخلفاً فلا يوجد إتجاه محدد للتغير كما انه قد يكون سريعاً أو بطيئاً و قد يكون كلياً في جوانب المجتمع أو في جزء منه
مفاهيم لها علاقة بالتغير الاجتماعي:-
يعتبر مصطلح التغير الاجتماعي مصطلح حديث نسبياً بوصفة دراسة علمية ،لكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته ارتبطت به عدة مفاهيم مثل التقدم والتطور والنمو وقد بدأ التمييز بينهما مع بداية القرن العشرين في الماضي كان الخلط بين هذه المفاهيم كان مقبولاً أما الآن بعد التقدم في الدراسات الاجتماعية أصبح الخلط بينهما غير مقبول في الماضي  كانت الدراسات قائمة على التفكير المجرد الفلسفي وكانت تقوم على الملاحظة الخارجية للتغير ومقارنة أجزاء الثقافة التي تتغير ببطء أو بسرعة اخذت الدراسات الاجتماعية التي تتم في التغير الاجتماعي مساراًعلمياً بعد إن وضع المفكر وليم اجبرن كتابه المعروف بالتغير الاجتماعي عام 1922م تتابعت بعده الدراسات الاجتماعية في موضوع التغير الاجتماعي الدراسات الخاصة بالتغير الاجتماعي حتى القرن الثامن عشر كانت تتصف بالنظرة التشاؤمية، ومبنية على الخوف من المستقبل والاعتقاد إن حالة المجتمعات السابقة كانت أفضل بعد ذلك أخذت النظرة المتفائلة من التغير الاجتماعي تصبغ الدراسات الاجتماعية التي تصف حالة المجتمعات الراهنة بأنها أفضل عبر عن ذلك سان سيمون بقوله  أن العصر الذهبي أمامنا وليس خلفنا
صاغ فلاسفة التغير نظريات عامة عن التغير كان فيها خلط واضح بين مصطلح التغير وعدد من المصطلحات  نتناولها فيما يلي :-
أولاً مصطلح التقدم الاجتماعي:-
استخدم مصطلح التقدم الاجتماعي باعتباره مرادفاً لمصطلح التغير الاجتماعي .
جاء ذلك واضحاًعند اوجست كونت وكوندرسيه وتيرجو يشير مفهوم التقدم إلى التغير التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية واللامادية ويسير التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائية ويرتبط هذا النوع من التغير بالفائية اى الاتجاه لتحقيق غاية هي  المثل الأعلى وينطوي التقدم على مراحل ارتقائية بحث تكون كل مرحلة أفضل من سابقتها ويكون المجتمع افضل من حيث الثقافة والقدرة الاجتماعية والسيطرة على الطبيعة ويكون التقدم تغير في اتجاه واحد ويرتبط مفهوم التقدم بحكم قيمي، فالتغير لابد أن يحدث في الطريق المرغوب فيه الذي يحقق المزيد من الإشباع والرضا ظهر مفهوم التقدم في سياق خاص حيث إرتبط ببعض النظريات في القرن التاسع عشر .كما في مجال فلسفة التاريخ عند كوندريسة أو في مجال علم الاجتماع عند اوجيست كونت وقد أكدت هذه النظريات أن التاريخ يسير في خط تقدمي  وإنه اوشك أن  يبلغ ذروته بعد أن قامت الثورة الصناعية والثورة الديمقراطيةحديثاً لم يعد يستخدم هذا المفهوم إلاللإشارة إلى وجهة التغير الاجتماعي عندما يكون هذا التغير سائر في خط تقدمي تعرض هذا المفهوم للنقد  نتيجة  لمجموعة من جوانب  القصور التي  تظهر فيه منها
(1)إن هذا المفهوم يعاني من التحيز القيمي وانه مفهوم غائي 
(2)عدم استيعاب المفهوم لكل جوانب التغير بل بجانب واحد
(3)إن هذا المفهوم يقوم على افتراض لايمكن التحقق منه وهو افترض أن الحياة الاجتماعية تميل إلى أن تتغير بشكل أفضل فيصعب تحديد ماهو الأفضل
(4)صعوبة قياس الأهداف وصعوبة حصر الوسائل المؤدية إليه
· مفهوم التقدم نسبي يختلف من مجتمع لأخر حسب ثقافة المجتمع، والتقدم عند مجتمع قد يكون متخلفاً في مجتمع أخر.
· التقدم كان يعني للمجتمعات الاوروبية في القرن الثامن عشر التحرر من تقاليد العصور الوسطى.
وفي القرن التاسع عشر كان يعني للولايات المتحدة الانطلاق نحو تعمير الأجزاء الوسطى والغربية من القارة واستغلال الموارد استغلال امثل يعني اليوم للعالم العربي أنها التبعية ومحاربة التخلف وتحقيق الحياة الكريمة يرى(ويل ديورنت) إن الإنسانية خلال تقدمها الاجتماعي مرت بعدة مراحل:. 
(1) النطق (2) النار (3) استئناس الحيوان (4) الزراعة (5) التنظيم الاجتماعي (6)الأخلاق(7) الآلات –الصناعة (8) العلوم (9) التربية(10) الكتابة
· ومن الناحية التاريخية :.
·     تعود فكرة التقدم إلى عصور قديمة ، وأول من استخدم هذا المصطلح هو (لو كريتس )عام 60قبل الميلاد، إلاأن نظريات التقدم لم تصبح موضوعاً من موضوعات البحث الاجتماعي إلا منذ بداية القرن السابع عشر 
·    فقد ذهب كل من بيكون وديكارت إلى أن الإنسان يستطيع أن يحقق تقدماً لاحدود له عن طريق مجهوداته وإرادته 
ويرى (فونتينل) إن تجمع المعرفة الإنسانية يساعد في التقدم المستمر للإنسان.
وقد بدأت تظهر نظريات التقدم الاجتماعي مع ظهور  الثورة الصناعية التي أدت الى ظهور فلسفة التقدم عرف هو بهاوس التقدم بأنه (نمو اجتماعي للجوانب الكمية والكيفية في حياة الانسان)
ويرى (كاريف) إن التقدم (هو تطور تدريجي يدل على نمو المجتمع وتصاحبه مؤشرات تدل على مداهـ)
ويلاحظ أن معظم المفكرين الذين تحدثوا عن مفهوم التقدم تحدثوا عن عوامله أشار“ مونتسكيو“ إلى أهمية البيئة في هذا المجال واشار“ هو بهاوس“ إلى توفر الامكانات المادية والبشرية والمثابرة في العمل والاقتصاد واشار ”كاريف ”للأفكار والنظريات والزيادة السكانية والفرق بين المفهومين يرتبط بأن مفهوم التقدم بالضرورة يشير للتحسن المستمراما التغير فهو يشير للتغير الذي قد يكون تقدم أو تخلف وهو بالتالي مفهوم علمي موضوعي بعيد عن الذاتية والتقييم.

· مصطلح التطور الاجتماعي:-
يشير مفهوم التطور إلى التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الاكثر تعقيداً وهو يستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما يشير إلى العملية التي تتطوربهاالكائنات الحية من اشكالها البسيطة والبدائية إلى صورها الاكثر تعقيداً تأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبيعية وخاصة علم الاحياء. كما تأثرت بنظرية داروين عن تطور الكائنات الحية لذلك فإن استخدامات هذا المفهوم في وصف التحولات التي تطرأ على المجتمعات قد عكست هذا التاثير وذلك بتشبية المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطوره  بل إن هذه المماثلة العضوية امتدت إلى تشبية التطور في الحياة الاجتماعية بالتطور في المستوى البيولوجي للكائنات الحية.
مثلاً الحياة الاجتماعية تتطور من البسيط إلى المركب كما تتطور الكائنات الحية والحياة الاجتماعية تخضع في تطورها لمبدأالصراع ومبدأالبقاء للأقوى كما هو الحال في الحياة الطبيعية ويقصد بمفهوم التطور الاجتماعي النمو البطيئ المتدرج الذي يؤدى إلى تحولات منتظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة بالمرحلة السابقة. ويعرفه معجم علم الاجتماع (العملية التي بموجبها تحقق المجتمعات الانسانية نمواً  مستمراًمروراًبمراحل متلاحقة مترابطة)
وقد استخدم هذا المفهوم بشكل واسع في العلوم الاجتماعية خاصة علم الاجتماع بعد أن وضع دارون كتابة المعروف (اصل الأنواع )عام 1859م موضحاً فيه نظريته التطورية البيولوجية للكائنات الحية.
استخدم هربرت سبنسر (1820-1903)مصطلح التطور الاجتماعي ليشير إلى تطور المجتمع على نفس طريقة تطور الكائن العضوي وقد بين في كتابه "اصول علم الاجتماع" فكرة الممائلة بين تطور المجتمع وتطور الكائن العضوي حيث عرف التطور بأنه (انحدار سلالي معدل على نحو معين) اما المفكر الانثر بولوجي (تايلور)فقد استعمل مصطلح التطور في كتابه الثقافة البدائية بصورة غير دقيقة وقد اشار العديد من المفكرين المحدئين للفروق القائمة بين النظرية البيولوجية والنظريات المختلفة في التطور الاجتماعي ويرى وليم اجبرن (إن المحاولات المبذولة للكشف عن قوانين الوراثة والتنوع والانتخاب في تطور النظم الاجتماعيه لم تسفر إلا عن القليل من النتائج الحيويه والهامه) المفكر "جورد ن تشايلد" ميز بوضوح بين التطور  الاجتماعي والتطور البيولوجي موضحاً أن الإرث الاجتماعي للإنسان لا ينتقل عن طريق الخلايا الموروثه التي تنشا منها بل عن طريق التراث الذي لا يبدأ في اكتسابه  إلا بعد خروجه من رحم امه وهي التغيرات الثقافية التي يمكن بدؤها عمدا والتحكم فيها بواسطه الارادة الواعيه المدروسه والاختراع ليس طفره عرقيه في البلازما الموروثه لكنه عباره عن مركب جديد ناتج عن الخبره المتراكمه التي ورثها المخترع عن طريق التراث فقط اوضح جوليان ستيوارد إن هناك اختلاف واضح بين التطور العضوي والتطور البشرى،  الاول يسير في خط مستقيم حتمي ،بينما الثاني يسير في عده خطوط حسب اختلاف العوامل فالعوامل الاقتصاديه والسياسيه تؤدي إلي اختلاف تطور المجتمع ويمكن القول إن التطور الاجتماعي يعني إن ثقافه المجتمعات قد نمت مع الزمن وبصوره متزايده التعقيد باضافه كميه ونوعيه مع حذف واستبدال لبيئه قديمه ذلك يعني إن مفهوم التطور يستبعد فكره التخلف الاجتماعي التي تنطبق علي واقع المجتمعات مما يعني إن مفهوم التغير هو الاكثر علمية
مصطلح النمو الاجتماعي:-
يعني مصطلح النمو انه عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه الكلي أو اجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية كما يشير إلى نوع معين من التغير وهو التغير الكمي ومن امثلة التغيرات الكمية التي يعبر عنها مفهوم النمو التغيرات التي تطرا على حجم السكان وكثافتهم ،والتغيرات في اعداد المواليد والوفيات ومعدلات الخصوبة ،وكذلك التغيرات في حجم الدخل القومي ونصيب الفرد منه والتغيرات في انواع الانتاج المختلفة كالتغير في الانتاج الزراعي أو الصناعي كل هذه التغيرات تشترك في انه يمكن قياسها كمياً، لذلك ينتشر استخدام مفهوم النمو في الدراسات السكانية والاقتصادية .ويرتبط مفهوم النمو بمفهوم التغير ، ذلك إن التغير الاجتماعي له جوانب عديدة ،من هذه الجوانب الجوانب الكمية التي يمكن قياسها من خلال معدلات النمو التي تعتبر أحد المؤ شرات الهامة للتغير الاجتماعي ويتضمن مصطلح النمو كافة أشكال النمو في الكفاية أو في التقييد أو في القيمة ،وينطبق ذلك على الأفراد كما ينطبق على الجماعات ويختلف النمو عن التنمية لأنه تلقائي ،بينما التنمية عملية إرادية مخططة والنمو الاجتماعي أكثر تعقيداً من النمو العضوي ،ففي النمو الاجتماعي  لا نستطيع أن نرد كل الظواهر إلى نواتها الأصلية كما هو الحال في النمو العضوي .فقط في عمليتين ،نمو المعرفة ونمو سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعية .
· 
وقد استخدم مصطلح النمو بمعان مختلفة في الفكر الحديث فيقال أحياناً مجتمعات نامية ومجتمعات اقل نمو .ولا يزال هناك جدال حول هذه التسميات في ادبيات التنمية  مصطلح النمو يشير إلى التقدم إلى الأفضل مع المحافظة على جوهر البناء بشكل عام ،ويتجاهل الجزء الذي يشير إلى التخلف الاجتماعي  كما إن فكرة النمو تتضمن قيمة أخلاقية كما انه ينطبق على التغيرات الكمية بشكل أفضل الاختلافات بين النمو الاجتماعي والتغير الاجتماعي يمكن وضعها في عدة نقاط 
- يشيرالنمو إلى الزيادة الثابتة نسبياً والمستمرة في جانب واحد من جوانب الحياة اما التغير يشير إلى التحول في البناء الاجتماعي والنظام والادوار والقيم وقواعد الضبط الاجتماعي قد يكون التغير ايجابياً أو سلبياً ولا يتصف بالثبات  يكون النمو بسيطاً أو تدريجياً ،اما التغير فيكون عكس ذلك لانه قد يكون سريعاً، ويتضمن قفزات إلى الامام أو إلى الخلف يسير النمو في خط مستقيم بحيث يمكن التنبؤ به اما التغير فلا يكون سيره مستقيما
مصطلح التنمية الاجتماعية:-
التنمية الاجتماعية هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة الافراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى اقصى بعد ممكن لتحقيق قدر اكبر من الحرية والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبيعي .كما تشير إلى عملية ارتقاء تدريجي .
ويعرفها حسن سعفان : بأنها الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الامكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين ، بقصد تحقيق مستويات اعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في شتى مناحيها كالتعليم والصحة والاسرة والشباب و يرتبط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث Modernizationوالذي يعني التحول من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية وعلاقات تقليدية ونظام سياسي تقليدي ، إلى نمط متطور تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً ويعتبر التحديث عملية تتحقق من خلالها التنمية الاجتماعية والوصول إلى تحقيق اعلى مستوى من الرفاهية الاجتماعية 
هناك ثلاث اتجاهات في التنمية هي :.
{1} الاتجاه الرأسمالي :.
وهو يرى  أن التنمية عبارة عن مراحل نمو تدريجي مستمر يتضمن اشباع الحاجات الاجتماعية للانسان عن طريق اصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتماعية التي تنفذها الهيئات الحكومية والاهلية 
الاتجاه الاشتراكي :.
يرى إن التنمية الاجتماعية تعني عملية التغير الاجتماعي الموجهه إلى تغيير البناء الاجتماعي عن طريق الثورة ، واقامة بناء جديد تنبسق عنه علاقات جديدة ،وقيم مستحدثة ، بالإضافة إلى تغيير علاقات الانتاج القديمة لصالح الطبقة العاملة 
الاتجاه الاجتماعي :.
هو أتجاه المفكرين الاجتماعيين الذين يرون أن عملية التنمية هي تحقيق التوافق الاجتماعي Social Adaptationلدى أفراد المجتمع بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي واجتماعي .
أما العلاقة بين مفهوم التنمية الاجتماعية والتغير الاجتماعي فتتجلى في الأمور التالية :. 
- إن مفهوم التنمية الاجتماعية هو اقرب المفاهيم للتغير الاجتماعي مقارنة بمفاهيم التقدم والنمو والتطور 
- الاختلاف يتضح في إن التغير الاجتماعي تلقائي بينما التنمية مخطط لها التنمية لا تتضمن البعد السلبي بل هي ايجابية دائماً في حين أن التغير قد يكون نكوصاً.




















                          المحاضرة الثانية عوامل التغير الاجتماعي                                                التغير الاجتماعي
لماذا يحدث التغير ؟
والاجابة عن هذا السؤال تكون بتحديد عوامل التغير الاجتماعي وهي عملية معقده تثير مشكلات نظرية ومنهجية اولها مشكلة التداخل بين هذه العوامل .
أولاً : مشكلة مصدر العامل هل خارجي ام داخلي .
مثال على ذلك يعتبر الاتصال الثقافي احد العوامل الهامة في احداث التغير ، ولكن هذا الاتصال يتم في كثير من الاحيان عن طريق افراد يلعبون دوراً داخل مجتمعاتهم .
كما يرتبط التغير في احيان اخرى بأشكال من التجديد الداخلي وهنا تتضافر العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية في احداث التغير .
هناك ثانياً مشكلات التعليل ، فعندما نتحدث عن عوامل التغير الاجتماعي ، تصبح قضية التعليل ، محل نقاش .
هل هذه العوامل تعتبر اسباباً او عللاً للتغير ام انها مجرد عوامل مصاحبة له ؟
والحقيقة ان البحث في الامور الاجتماعية عملية معقدة ولا يمكن الوصول فيها الى يقين كامل .
فعندما نتحدث عن مجموعة من العوامل على انها تعد اسباباً في حدوث التغير . يجب ان نلاحظ ان تأثير العامل يرتبط بالمجتمع الذي يوجد فيه . وبالتالي لا يمكن ان نقرر بأنها عوامل للتغير حتى نضعها موضع البحث لنقرر ايها اكثر تأثيراً وايها اقل تأثيراً
ثالثاً هناك مشكلة تصنيف العوامل التي تحدث التغير الاجتماعي فلا يوجد أدنى اتفاق بين المؤلفين والدارسين للتغير حول تصنيف هذه العوامل .
البعض صنفها في ثلاث عوامل بينما جعلها البعض الاخر ثمانية . ويظهر الخلاف ايضاًفي ابراز بعض العوامل على حساب عوامل اخرى . فالبعض يميل الى ابراز العوامل الكبرى ذات المستويات النظامية بينما يميل البعض الاخر الى ابراز دور الافراد ومعجزاتهم الفكرية والمادية والتكنولوجية في احداث التغير .
ويمكن ان تقسيم عوامل التغير الى جزئين :
عوامل داخلية وعوامل خارجية مع افتراض وجود التداخل بين الفئتين.
نقصد بالعوامل الخارجية العوامل التي ترتبط بمؤثرات لادخل للانسان فيها كالعوامل الفيزيقية او التغيرات الطبيعية في السكان . او العوامل التي ترتبط بمؤثرات ثقافية قادمة من الخار ج كتلك المرتبطة بعمليات الاتصال او الانتشار الثقافيين .
اما العوامل الداخلية فنقصد بها العوامل الناتجة عن تفاعلات او خصائص داخلية ، كالدور الذي يقوم به التنظيم السياسي ودور الاختراعات التكنولوجية ، ودور الافراد .ونحن نفترض بأن كلا النوعين مترابطان فالتغير غالباً ما يحدث في ضوء تفاعل هذه العوامل مجتمعه .
اولاً : العوامل الخارجية :-
ويقصد بها تلك العوامل التي لا دخل للانسان فيها ، والتي تحدث تغيراً تلقائياً ونشير هنا الى خمسه عوامل هي :
العوامل الفيزيقية ( البيئية ) :-
هناك علاقة بين الانسان والبيئة والتأثير متبادل . فإذا كان الانسان يؤثر في البيئة المحيطة . فإنها تؤثر فيه وتضفي علية طابعها .
وتحدث البيئة اثراً كبيراً في تطور الحياة الاجتماعية ونظمها ، فالناس في كل مكان عليهم ان ينظموا انماط حياتهم وفقاً لظروف الطقس وتقلباته .
كما ان البيئة الفيزيقية هي التي تحدد اشكال النشاط الاقتصادي التي ينخرط فيها الناس ، زراعة ، ام رعياً ام تجارة .
ولقد اتضح ذلك بجلاء في الحضارات القديمة ، فقد ظهرت ثقافات الجمع والاتقاط في المناطق الخصبة ، كما ظهر الرعي في المناطق الصحراوية القاحلة .
وفي ضوء ذلك يفترض ان تترك البيئة الفيزيقية تأثيراً بالغاً على مستوى التغير الاجتماعي وطبيعته في اي مجتمع .
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال ان العوامل الفيزيقية هي العوامل الاساسية الوحيدة في احداث التغير ، فقد اثبت التاريخ ان بعض التغيرات في البيئة الفيزيقية يمكن ان تؤدي الى حدوث تغيرات اجتماعية قد تكون بعيدة المدى في بعض الحالات الاستثنائية كما حدث في الدول التي ظهر فيها البترول .
فبالرغم من البترول قد اكتشف من خلال جهود بشرية ، الا ان ارتباطه بالطبيعة (في وجوده في المناطق التي اكتشف فيها) قد اثر تأثيراً كبيراً على مسار التطور في المناطق التي اكتشف فيها . لقد احدثت الظروف البيئية (الفيزيقية) في حالة اكتشاف البترول تغيراً تقدمياً ملموساً ، ولكن ظروفاً بيئية اخرى قد تحدث العكس كما يحدث في حالة الكوارث الطبيعية كالزلزال او البراكين او الفيضانات او غيرها من الكوارث .
ان هذه التغيرات الطبيعية قد تؤدي الى  زوال مجتمعات بأسرها ، وهكذا فإننا كما يتضح من هذين المثالين لا نميل الى تأكيد حتمية البيئة الفيزيقية فهي قد تؤدي للتغير لكنها ليست السبب او العامل الوحيد . فنحن نميل الى تأكيد دورهافي ظروف معينه ، بل ان هذا الدور قد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهد الانساني .
ونستطيع ان نحصر العوامل الفيزيقية التي قد تلعب دوراً في احداث التغير فيما يلي :-
المناخ { الحرارة ، الرطوبة ، الرياح ، الامطار } .
التبدلات الجولوجية والجغرافية { التصحر } .
وجود الموارد الطبيعية { البترول ، الغابات ، المعادن او نفادها } .
الطاقة الكامنه في المادة { الطاقة الذرية ، الطاقة الشمسية } .
الكوارث البيولوجية { الاوبئة والامراض } .
الكوارث الطبيعية { الفيضانات ، الزلازل ، البراكين ، الاعاصير } .
الموقع الجغرافي { القرب او البعد من مصادر الطاقة او الطرق العامة او البحار } .
تلوث البيئة { بفعل عوامل طبيعية او صناعية } .
2} العوامل الديموغرافية :-
يقصد بالعوال الديموغرافية حجم السكان ومعدلات نموهم وهجرتهم وخصوبتهم الى غير ذلك من العوامل الديوغرافية الاخرى . والملاحظ ان حجم السكان على الكرة الارضية في تزايد مستمر ، فقد تزايد حجم السكان في المدة من عام 1850 الى 1950 من 1200مليون نسمة الى 2500مليون نسمة .
اي ان حجم السكان قد تضاعف تقريباً خلال مائة عام . كما تزايد من عام 1950الى عام 1980 من 2500مليون نسمة الى 5000مليون نسمة اي تضاعف تقريباً خلال ثلاثين عاماً . وتختلف معدلات الزيادة السكانية من بلد الى اخر ، فهي كبيرة في البلدان النامية مقارنه بالبلدان الصناعية كما تزداد هذه المعدلات بين سكان المدن اكثر منها بين سكان الريف . وترتبط عملية النمو السكاني بعمليتي التحضر والتصنيع ، فقد تزايد سكان الكرة الارضية بشكل سريع بعد الثورة الصناعية والتي صاحبتها بالضرورة ثورة حضرية .
ولا يرتبط هذا التزايد بالثورة الصناعية او الحضرية في حد ذاتها بل انه يرجع ايضاً الى التقدم في المستويات الصحية ، الامر الذي ادى الى التقليل من معدلات الوفاة . فقد امكن التغلب على الكثير من الامراض والاوبئة بينما ظلت معدلات المواليد ثابته وان لم تكن قد ارتفعت في بعض البلدان .
ساعد ذلك في حدوث طفره سكانية على المستوى العالمي . كان نصيب الدول النامية منها كبيراً .
ينظر البعض الى النمو السكاني بإعتباره وسيلة هامة في احداث التغير الاجتماعي خاصة في ضوء النظرة التي تربط بين نمو السكان وتوفر القوى العاملة المولده للثروة . وفي هذه الحالة ينظر الى العنصر البشري بوصفه عنصراً اساسياً من عناصر الانتاج .
وتتقابل وجهة النظر هذه مع وجهة النظر النابعة من نظرية مالتوس والتي ترى في الانفجار السكاني نزير خطر .فهي تنظر الى الزيادة السكانية نظرة تشاؤمية طالما أنه يصاحبها نمو في حجم الانتاج او في عناصر الغذاء اللازمة لهؤلاء السكان ويفسر ذلك عندهم بقانون الغلة المتناقصة الذي يفترض وجود حد لقدرة الأرض على انتاج الغذاء .
بهذا يكون النمو السكاني الهائل عنصراً مدمراً للتقدم وباعثاً لأشكال من التغير الاجتماعي غير المرغوب فيها . وبصرف النظر عن مدى صحة اي من وجهتي النظر ،فإن الوقائع تؤكد أن الزيادة السكانية –خاصة في دول العالم الثالث-تؤدي الى خلق مشكلات كبيرة ،فهي ترهق الاقتصاد وتسهم في التقليل من نصيب الفرد في الدخل القومي ،وتؤدي الى اكتظاظ المدن بسكان عاطلين عن العمل . وينقلنا ذلك مباشرة للأشارة الى دور الهجرة ،كمتغير ديموغرافي ،في التغير الاجتماعي 
فالتحركات السكانية –سواء كانت قسرية او عفوية او مقصودة-تحدث تغيرات هائله في الاماكن التي ينزح منها السكان وفي ذلك بعض الآثار السلبية والايجابية .  
وقد أكدت دراسات الهجرة أن نزوح السكان من مجتمع معين يفضي الى خلل سكاني يؤثر على أشكال النشاط الاقتصادي القائمة.
وأن قدوم جماعات كبيرة من المهاجرين الى مكان ما يؤدي الى ظهور مشكلات لا حصر لها داخل المدينة تتصل بعلاقة هؤلاء المهاجرين بسكان المدينة من ناحية ،وبطبيعة حياتهم ونوعية هذه الحياة من ناحية اخرى 
3}العوامل الثقافية :-
تعد العوامل الثقافية من العوامل المؤثرة في التغير الاجتماعي خاصة ونحن في القرن الحادي والعشرين ،حيث تعمل وسائل الاتصال في اغلب بلدان العلم على نشر الثقافات والمجتمعات التي تقع على مفترق طرق كانت ومازالت دائماً مراكز للتغير فمعظم السمات الثقافية الجديدة تنتقل من خلال الانتشار وبالتالي تعتبر المجتمعات الوثيقة الاتصال بغيرها من المجتمعات، هي أكثر عرضة للتغير السريع. الاتصال الثقافي عملية تسهم في احداث تغير اجتماعي واسع النطاق خاصة في الثقافات المستقبلة  يظهر تأثير هذا الاتصال في الافكار والمعتقدات السياسية والدينية احياناً واساليب الحياة والتكنولوجيا وكافة عناصر الثقافة  يؤثر في التغير عوامل مثل عمق الاتصال ،ودرجة مقاومة الثقافة التقليديه، ودور النظم السياسية في نشر الثقافة المسيطرة المقبولة من المجتمع  ومدي تعدد قنوات الاتصال  ويؤدي الاتصال بين المجتمعات دوراً بالغ الأهمية في تنشيط العمليات الاجتماعية وبالتالي يضفي بعداً دينامياً على البناء الاجتماعي القائم
فالبناء الاجتماعي لا شك يتأثر بالأفكار المستحدثة التي ترد اليه من الخارج ،وتدفعه الى وقفة تأمل ليتخذ بعدها قراره بالقبول او الرفض وتزداد قيمة هذا العامل في احداث التغير الاجتماعي عندما نعرف أن تطور الجماعات  الانسانية المنعزلة او شبه المنعزلة في كافة الجوانب:- 
في تطوير انظمة التكيف مع البيئة والواقع الاجتماعي  وفي رفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بها وغيره لايتأتى الا بإعادة الاتصال بين تلك المجتمعات وبين المجتمعات التي قطعت شوطاًفي هذا الجانب  الاتصال ببساطة هو العملية التي تنتقل بواسطتها الرسالة او الفكرة او الاختراع من المرسل (المصدر)حتى تصل المستقبل  عبر قنوات اتصال معينة الى الفرد المستقبل  وعلى الرغم من أن الاتصال Communicationوالتغير الاجتماعي ليسا مترادفين ،الا أن هذا الاتصال هو العنصر المهم والفعال خلال عملية التغير الاجتماعي وبالتالي فإن مفهوم التغير الاجتماعي يتضمن النتائج الفردية والمجتمعية التي تنجم عن تبني ابتكار جديد او حتى الإعتراض عليه او رفضه وتناول موضوع التغير الاجتماعي يتطلب التركيز على البناء والوظيفة وما يطرأ عليهما من تحول  مثال للتغير عن طريق العوامل الثقافية التغير الذي يحدث بواسطة الشباب قدم كارل مانهايم مفهوم جديد في عملية التغير الاجتماعي عند فئة الشباب وهم قطاع من قطاعات البناء الاجتماعي هو مفهوم الاحتكاك الخصب شرحه بأنه علاقة متغيرة في النظر الى الموضوع، تتضمن النظرة الجديدة في تمثيل وتطوير واستخدام البدائل الثقافية ويترتب على هذا اللون من الاحتكاك أن يغير الشباب من طرق الحياة السائدة ويبتكروا البدائل الثقافية الجديدة بدلاً من الانصياع للثقافة التي تمليها عليهم التزامات العصر وبذلك يحدث التغير الاجتماعي والثقافي وفي ضوء هذه النظرة الجديدة للشباب نلاحظ انهم لم يبتكروا بدائل ثقافية وانما اوجدوا صوراً وأشكالاً ثقافية جديدة ايضاً .وغاية القول ان الاتصال هو عملية حيوية لابد منها لاحداث التغير الاجتماعي ، وعلى ذلك يحسن الاشارة الى ان طبيعة هذا التغير الناجم عن انتشار الافكار الجديدة تتوقف على النسق الاجتماعي نفسه ، وتتمثل مراحل التغير في :
أ) الاختراع  Invention  وهي مرحلة خلق الافكار الجديدة وتطويرها.
ب) الانتشار Diffusion وهي مرحلة وصول الافكار الى اعضاء النسق الاجتماعي .
ج) النتائج Results وهي التغيرات التي تنجم عن استخدام الفكرة الجديدة او رفضها .
4} عوامل التحديث :-
يشير هذا المفهوم الى نموذج محدد للتغير يظهر في المجتمع ، وان التحديث عملية معقدة تستهدف احداث التغيرات في جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والايديولوجية .
وبالتالي حتى يحدث التحديث لا بد من وجود اتصال ، عن طريق وسائل الاتصال والاحتكاك بين الثقافات والمجتمعات المختلفة .
والملاحظ في العصر الحديث ان قادة الدول يقدمون الخطط والسياسات من اجل تغيير مجتمعاتهم وتحقيق  التحديث . ولا يعتبر التصنيع دائماً العامل الحاسم في عملية التحديث . فبعض الدول الافريقية والاسيوية بدأت عملية التحديث بدون اللجوء للتصنيع .
والتحديث من الضروري ان يرتبط بثقافة المجتمع، فهناك نمط مشوه من التحديث، هو الذي يفصل المجتمع عن جذوره وتراثه تحت حجة انها تكوينات تنتمي الى البناء التقليدي ، ومن ثم فالتحديث الحقيقي ينبغي ان يركز على كيفية تحديث هذه الجذور وهذا التراث ، حتى لا ينطلق المجتمع بلا هوية ومن ثم يسقط في اطار التبعية .
ويلعب التحديث دوراً هاماً في عملية التنمية التي تتطلب تغيرات في التزامات الافراد الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية . فالتنمية والتحديث يسيران مع بعضهما في كثير من اجزاء العالم . بهذا يتضح التحديث هو احد عوامل التغير الاجتماعي الهامة ، وبواسطته ينتقل المجتمع من مجتمع تقليدي الى مجتمع حديث .
منه اشكال عديدة كالتحديث الزراعي والصناعي والاجتماعي .ويتطلب التحديث تبني قيم جديدة لم تكن موجودة سابقاً لكن بحيث لا تتناقص مع القيم الاصلية للمجتمع .
5} العوامل الاقتصادية :-
يقصد بالعوامل الاقتصادية ، شكل الانتاج والتوزيع والاستهلاك ونظام الملكية السائدة في المجتمع .وتلعب تلك العوامل دوراً هاماً في احداث ظاهرة التغير الاجتماعي . فمثلاً عندما يتغير نظام الملكية في مجتمع معين تصحبه تأثيرات عميقة وواضحة في الانساق الاجتماعية الاخرى داخل البناء الاجتماعي .
لذلك التصنيع يحدث تغيراً هائلاً ليس فقط في الثروة والدخل القومي لكن ايضاً في عقلية الانسان من حيث قيمة الوقت والثقة بالنفس .
وترتبط العوامل الاقتصادية بعوامل اخرى كالسكان والبيئة والتكنولوجيا . وقد يكون للعوامل الاقتصادية السبق في التعجيل بسرعة التغير . لكنه ليس العامل الوحيد المسبب للتغير .
ثانياً : العوامل الداخلية :-
يقصد بها العوامل التي تنبع من داخل المجتمع ذاته والتي لها قدر من الاستغلال النسبي في الطريقة التي تؤثر بها على مجرى التغير الاجتماعي ،منها العوامل السياسية والتكنولوجية والافكار والفلسفات .
1} النظام السياسي :-  
ظهر دور العامل السياسي بعد ظهور النظم السياسية المنفصلة عن المجتمع ، بعد ظهور مفهوم الدولة . ولقد اصبحت هذه النظم هي التي تشرع لمجتمع وترسم السياسات لتنظيم عملية التغير الاجتماعي من خلال وضع الاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والامن .
2} العوامل التكنولوجية :-
للتقدم التكنولوجي اثر كبير على المجتمعات ، فالسيارة والمزياع كان لهما الاثر البالغ على المجتمعات ، حتى ان العلماء الاجتماعيون يخشون من رد فعل العوامل التكنولوجية على احداث تغيرات تهدد المجتمعات بمشكلات اجتماعية خطيرة كالجريمة والتشرد واهتزاز القيم والاخلاق .
وهذا قد يكون واقع المجتمعات المعاصرة اذا لم تنتبه تلك المجتمعات لاحداث تغييرات مقصودة لمواجهة ما تسببه التغيرات التكنولوجية .
وهنا تظهر اهمية التخطيط الاجتماعي وطريقة تنظيم المجتمع لاحداث تغييرات اجتماعية ملائمة تعين على منع ظهور المشكلات الاجتماعية التي عانت منها اوروبا بسبب الثورة الصناعية .
كما ان الاختراعات الحديثة ادت الى زيادة الاتصالات بين الشعوب ، وادى ذلك الى احتمال حدوث تغيرات اجتماعية . فلم يعد من الممكن ان ينفصل مجتمع عن اخر مما يعني ان اي تغيرات تحدث في مجتمع سيكون لها صدى واثر في المجتمعات الاخرى .
وقد اعتبر وليم اجبرن التكنولوجيا من العوامل الاساسية للتغير الاجتماعي وفي التخلف الثقافي ايضاً .
كذلك يرى شنيدر ان معظم التغيرات الاجتماعية تنتج عن التغيرات التكنولوجية وانه باستمرار التغير التكنولوجي يستمر التغير الاجتماعي . وان اي اختراع جديد قد يحطم الاساسي الاقتصادي للمدينة ويؤدي لانشاء مدن جديدة في اماكن اخرى ويؤخر فرص عمل اكثر .
والتغير التكنولوجي ينتج اضطراباً مستمراً في المجتمع وذلك بتغيير مراكز العمل التي قد تؤدي لتوزيع جغرافي جديد وتغيير حياة الافراد.
لوبير يرى ان التكنولوجيا لا يمكن ان تعمل وحدها بدون عامل التنظيم والفكر والعوامل التي تؤدي للتغير في معظمها خارجة عن التركيب التكنولوجي . بل هي مكون اساسي في الافكار الرئيسية التي تنبثق عنها انظمة تنظيم العلاقات بين الافراد والجماعات .
3} العوامل الفكرية والفلسفة :-
يرى ماكس فيبر ان للعوامل الفكرية أثراً كبيراً في التغير الاجتماعي . فالتغيرات الاقتصادية في نظره وما ينشأ عنها من تغيرات اجتماعية انما تنشأ من تغيرات ثقافية .وقد ارجع ظهور النظام الرأسمالي في اروبا الى الاسلوب الاخلاقي عند اتباع المذهب البروتستاني، الذين عرفوا بالمثابرة والاجتهاد والسعي لكسب الرزق والتوسع في التجارة والاقتصاد في الانفاق .وقد ارجع اوجست كونت التغير الاجتماعي للعوامل الفكرية في نظريته عن المراحل الثلاثة .
الأسئلة التي تتعلق بكيفية حدوث التغير واتجاهه وسرعته تتطلب وصفاً تاريخياً، كما يتوفر لدينا في البيانات المختلفة عن التغيرات السكانية وتقسيم العمل في المجتمعات الصناعية ،وكذلك عن التغيرات التي طرأت على الطابع العام للأسرة الغربية الحديثة ويعتبر «ويليام اوجبرن» من أوائل الذين درسوا هذه الظاهرة بطريقة علمية منظمة ،خاصة في مجال الاختراعات التكنولوجية كما ركز على التباين الموجود بين معدلات التغير في قطاعات مختلفة من الحياة الاجتماعية وافترض مفهوم الهوة الثقافية Cultural Lag  ،وهو عدم التناغم الواضح بين النمو التكنولوجي السريع وبين التحول البطيء في النظم العائلية والسياسية وغيرها من النظم وقد سارت الدراسات حول هذا الموضوع في خطين  أولهما الدراسات السوسيولوجية للتغيرات في البناء الاجتماعي والثقافة الناتجة عن التصنيع، وعدم التناغم البنائي في المرحلة الانتقالية ثانيهما الدراسات النفسية لتكيف الأفراد مع المتغيرات الاجتماعية السريعة
وقد قدم «موريس جنز بيرج» في مقال له عدد من العوامل التي استشهد بها كتاب مختلفون لتفسير التغير الاجتماعي وهي:-
الرغبات والقرارات الواعية للأفراد متمثلة في نمو نسق الأسرة الصغير ة أفعال الفرد المتأثرة بالظروف المتغيرة مثلاً انهيار نظام اقتصادي وقيام نظام آخر التغيرات والتوترات البنائية مثلاً التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج المؤثرات الخارجية كالاتصال الثقافي والغزو الثقافي الأفراد المتميزون أو الجماعات المتميزة التقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة عند نقطة معينة كما يحدث في الثورات مثلاً الأحداث العنيفة حربية أو مرضية  ظهور هدف مشترك 
اخيراً يمكن أن نقول أن كل المجتمعات تتميز بظاهرتي الاستمرار والتغير العوامل التي تدعم الاستمرار  هي وسائل الضبط الاجتماعي خاصة التعليم الرسمي وغير الرسمي اما العوامل التي تدعم التغير فهي كثيرة أهمها نمو المعرفة وحدوث الصراع الاجتماعي 
تدور التساؤلات في هذه المحاضرة حول الاتي:-
1-أهم العوامل التي تؤدي لظهور التغير الاجتماعي 
2-اختلاف تأثير العوامل باختلاف احوال المجتمع
3-المفاهيم المختلفة التي استخدمها المفكرون
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